
“إسرائيـل” تحـوّل “المنـاطق الآمنـة” في غـزة
إلى مقابر جماعية

, ديسمبر  | كتبه غادة عقيل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان جثماناهما يرقدان جنبا إلى جنب، لا يفترقان: ”قطعة واحدة، كفن واحد، قبر واحد… ملكان
صغيران، قُتلا حرقا“.

) يــزة، أســتاذة اللغــة الإنجليزيــة عــبير بركــات، رحيــل ابنــة أخيهــا دانيــا هكــذا وصــفت صــديقتي العز
سنوات)، وشقيقها يحيى ( سنوات).

ــة في غــزة، صــعوبة في وصــف ــوم التطبيقي ــة للعل ــة الجامعي ــدرسّ بالكلي ــانت ت ــتي ك وجــدت عــبير، ال
“الجريمة الإسرائيلية البشعة” التي أودت بحياة شقيقها الأصغر طارق وزوجته وطفليهما الصغيرين.

يـة الزوايـدة في غـزة، بعـد أن قصـفت إسرائيـل المنطقـة في أوائـل الشهـر حُـرق أفـراد أحيـاء في خيمـة بقر
الماضي؛ حيث أصاب صاروخ خيمتهم بشكل مباشر، ولم يترك لهم أي فرصة للنجاة.

في مشهد مؤلم يجب أن يؤرقّ ضمير العالم إلى الأبد، تصل خالة طارق، نعيمة ( سنة)، إلى سيارة
الإسعاف للتعرف على جثة ابن شقيقها المتفحمة.

كــدت للمســعفين هــويته، وهمســت بصــوت مرتجــف مــن شــدة الصدمــة: “لقــد بصــوت مرتجــف أ
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استهدفوه مع طفليه الصغيرين وزوجته وأحرقوه حياً”.

صرخـــت ولطمـــت وجههـــا بحسرة، وأضـــافت: “لم يقتلـــوهم فحســـب، بـــل أحرقـــوهم، أحرقـــوهم،
أحرقوهم، أحرقوهم”.

حاول المسعفون تهدئتها بينما كانت تلاحقهم في يأس لإلقاء نظرة أخيرة على أحبائها، لكن مع وجود
أهوال جديدة تنتظرها في ممرات المستشفى، حثها المسعفون على الصمود والتحلي بالقوة. لم يتبق

لها شيء سوى الدمار.

خسارة لا يمكن تصورها
كـل مـن في غـزة يعـرف نعيمـة، المعلمـة السابقـة في منظمـة الأونـروا، كـانت ذات حضـور بـارز في المـاضي،
يـاضيين، وكـانت شخصـيتها وإحـدى الأيقونـات في غـزة؛ حيـث أمضـت عقـودًا في إعـداد أجيـال مـن الر

رمزًا للقوة والصمود.

كانت القلب النابض للاحتفالات والمناسبات الرياضية والمهرجانات والمباريات في قطاع غزة، وعُرفت
بتفانيها الشديد وأناقتها وأسلوبها المميز.

والآن، بعـد مـرور سـنة علـى بدايـة هـذه الإبـادة الجماعيـة، اختفـت تلـك الأناقـة بسـبب المـآسي الـتي لا
يمكــن تصورهــا، فقــد ســلبتها الحــرب الإسرائيليــة كــل شيء: منزلهــا الــذي بنتــه طــوال عمــر كامــل مــن
العمل الشاق، وإحساسها بالأمان، وميدالياتها، وصورها الثمينة، وتذكارات إنجازاتها، وحتى الملابس

الجميلة التي كانت ترتديها.

تقـف اليـوم في رواق المسـتشفى المـوحش حافيـة القـدمين بملابـس النزوح، في اختبـار لا يمكـن تحمّلـه:
فحص جثث أفراد عائلتها.

ياد ( سنة)، والذي قرر بالصدفة أن يقضي تلك الليلة مع كان الناجي الوحيد من المذبحة هو ز
عمته الكبرى، وأصبح الآن يتيمًا بعد أن فقد والدته ووالده واثنين من أشقائه؛ لينضم إلى ما يقدر بـ
, طفــل فقــدوا أحــد الوالــدين أو كليهمــا في الهجمــات الإسرائيليــة، وهــي خســارة لا يمكــن

تعويضها أبداً.

أصبحت أهوال القصف وحرق الناس أحياءً هي الأمر المعتاد وليس الاستثناء في كل ركن من أركان
قطاع غزة.

ففي منطقة المواصي بخان يونس، والتي يُزعم أنها منطقة إنسانية آمنة، يستمر الاستهداف الوحشي
للعائلات بلا توقف. إن تسمية هذه المنطقة بـ”المنطقة الآمنة” ليس أمرا مضللا فحسب، بل مفارقة

مأساوية، لأنها أصبحت مقبرة لعدد لا يحصى من المدنيين.
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كل هذا جزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، وهي إبادة جماعية ممنهجة؛ حيث
فقد جيراننا الذين يعيشون على بعد أقل من كيلومتر من منزل عائلتي ثمانية أفراد في غارة إسرائيلية
مــؤخرًا. وبعــد يــومين، قصــفت طــائرة هليكــوبتر خيامًــا في المــواصي، ممــا أدى إلى إصابــة  شخصًــا
بجـروح خطـيرة، مـن بينهـم نسـاء وأطفـال. وبعـد ذلـك بساعـات، اسـتُهدفت خيمـة أخـرى في المنطقـة

وأحُرقت، مما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما طفل.

أهوال لا تُوصف
في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة مقهى صغيرًا أقيم
في خيمــة بمنطقــة في المــواصي، وكــان بمثابــة شريــان حيــاة لأولئــك الذيــن يبحثــون عــن التواصــل مــع
أحبــائهم في غــزة وخارجهــا. كــان النــاس يتجمعــون هنــاك لشحــن هــواتفهم والوصــول إلى الإنترنــت
وتحميــل الــدروس، في محاولــة يائســة للحفــاظ علــى بعــض مظــاهر الحيــاة الطبيعيــة في ظــل الإبــادة

الجماعية.

قُتل عشرة أشخاص على الفور في هجوم الطائرة المسيرة، وأصيب آخرون بجروح بالغة، وبعضهم
أصــيب بحــروق وتشوهــات لا يمكــن وصــفها، ونُقــل الجرحــى إلى مســتشفى نــاصر الــذي كــان شبــه

متوقف عن العمل؛ وكان العديد منهم يحتاج إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم.

يًـا لعـائلتي؛ حيـث كـان أبنـاء وبنـات إخـوتي كـثر مـن مجـرد مكـان للتجمـع، كـان ضرور كـان هـذا المقهـى أ
يشحنون هواتفهم هناك ويستخدمون الإنترنت في محاولة لمواصلة دراستهم المتوقفة.

قبل أيام من الهجوم، أرسل لي أخي صورة من داخل المقهى وهو يراقب أطفاله، وحين علمت أن
المكان قد تعرض للقصف، أصُبت بصدمة رغم أن أقاربي نجوا بمعجزة، حيث غادروا قبل ساعات

فقط من الهجوم.

كتوبر/ تشرين الأول ، تركوا كان ذلك هو الحادث الثاني الذي كاد يودي بحياتهم: ففي  أ
هـــواتفهم لشحنهـــا في متجـــر ابـــن عمـــي، والـــذي كـــانت بـــه محطـــة شحـــن مجانيـــة تعمـــل بالطاقـــة
الشمسية. بعد لحظات من مغادرتهم لجلب المياه، قصفت الطائرات الإسرائيلية المتجر وقتلت كل

من بداخله.

إن استهداف المدنيين في غزة ليس أمرًا استثنائيًا؛ بل هو الواقع اليومي في “المناطق الآمنة” وغيرها،
كتوبر/ تشرين الأول  أو بعده. “الأمان” مجرد وهم في غزة، وهي كلمة بلا معنى سواء قبل  أ

في القطاع الذي تلاحق فيه الغارات الجوية العائلات حتى في الملاجئ.

تُقتــل العــائلات في كــل مكــان قــد تلجــأ إليــه: المنــازل والمســتشفيات والمــدارس التابعــة للأمــم المتحــدة
كثر من  فردًا من أقاربي؛ حيث استهدفت آلة والخيام. في هذه المناطق التي يُزعم أنها آمنة، قُتل أ



كتوبر/ تشرين الأول ، ولقي خمسة وثلاثون فردًا من عائلة شقيقة القتل أربعة أجيال في  أ
زوجي حتفهم في المنطقة الآمنة جنوب غزة في الشهر ذاته.

العالم لا يبالي
نقلتُ هذه الفظائع إلى العالم، لكن شهادات الفلسطينيين غالبًا ما يتم التشكيك بها أو تجاهلها، ولا
تجــد معاناتنــا وآلامنــا ســوى اللامبــالاة. وســط الصــمت العــالمي والشكــوك الــتي تحيــط بروايتنــا عــن

الأحداث، نتساءل عما إذا كانت كلماتنا وصرخاتنا وخسائرنا تهم أحدًا خا حدود غزة المحاصرة.

كــثر مــن  يومًــا علــى انطلاق الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل، لا يــزال مليونــا بعــد مــرور أ
فلسطيني محاصرين في هذا السجن الكبير، محتجزين كرهائن على يد نظام يميني فاشي عازم على

إبادتهم تحت ستار الدفاع عن النفس، وهو ادعاء دحضه القانون الدولي.

على مدى عقود، رفع الفلسطينيون أصواتهم عاليًا وتحدثوا عن معاناتهم وعن الاحتلال والتطهير
 بهذه الصرخات.

ٍ
العرقي، لكن العالم يبدو غير مبال

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبرّت صديقتي عبير عن هذا الإحباط على صفحتها على فيسبوك في أ
وكتبت: “مرت سنة وما تزال المأساة مستمرة، فقدنا أصواتنا، لقد سئمنا من إخبار العالم بما يحدث

لأن هذه الممارسات تتكرر باستمرار.. نحن ضحايا صمتكم، لا سامحكم الله جميعاً”.

هـذه ليسـت قصـة غـزة وحـدها، بـل هـي محنـة لا تنتهـي لشعـب أجُـبر منـذ قـرن علـى تحمـل المعانـاة
والعنف الاستيطاني الذي لا يمكن أن يتحمله أي بشر.

ـــالأحلام المحطمـــة ـــل ب ـــات فحســـب، ب ـــاة الفلســـطينيين مـــن خلال الإحصائي لا يمكـــن اختزال معان
والعائلات المنكوبة والقدرة على الصمود التي استُنزفت إلى أقصى حد.

العائلات التي احترقت حتى الموت ليست مجرد أرقام. إن صمت العالم في وجه هذه الفظائع يرقى إلى
مستوى التواطؤ؛ نحن بحاجة إلى تحرك عالمي حاسم الآن لإنهاء الإبادة الجماعية.

عندما علمت ابنتي غيداء بمعجزة نجاة أقاربنا من الموت، كتبت ما يلي:

أتساءل كيف تبدو وجوهكم الآن..

ياتنا معًا العيون التي تحمل ضحكات أوقاتنا وذكر

ماذا شاهدت، وماذا تحمل الآن؟

أتساءل ما الذي تحمله ذكرياتكم؟
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كيف تنطوي تحت ظلال هذه الأيام والليالي القاسية التي لا تنتهي؟

صور العالم يتداعى من حولكم، ولا تعرفون ماذا في الأفق

كلتَم من طعام، وإن كنتم تناولتم أي شيء أتساءل ماذا أ

ماذا تذوقتم وأنتم لا تعرفون ما إذا كانت اللقمة الأخيرة

وكيف نمتم تحت سماء لا تهدأ أبدًا، ولكنها تسجل كل ما مرّ عليكم

أتساءل متى سأراكم بعد ذلك

وإذا كنت سأجدكم كما تركتكم منذ وقت قريب

أو جزءا من زمن لا أستطيع أن أفهمه، ولكنني شاهدتكم جميعاً تمرون به

ما زلت متمسكة بكم جميعاً، كل يوم، كل ليلة، وفي كل نفَس حائر

لا أستطيع أن أصدق أن حباً كهذا يمكن أن يدوم حتى بعد الموت

ومع ذلك أتساءل، وأنا أحصي الأسماء التي عرفتها ذات مرة

كم منكم لا يزال هنا، وكم منكم قد رحل..

رحلوا مع الريح، إلى الله يعودون مثل الهمسات في قلب الانفجار

عـبر الأنقـاض والرمـاد، إنـه الـشيء الوحيـد الـذي يـدوم، كالخيـط الـذي يربطنـا، حـتى عنـدما تـزول كـل
الأشياء الأخرى.
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